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NoonPodcast نون بودكاست · الوراقة في التاريخ الإسلامي.. النشأة والتطور والنكبات

ية، فاستحق أولت الحضارة الإسلامية القراءة والكتابة أهمية بالغة، قلما كانت في أي حضارة مواز
المسلمون عن جدارة لقب “أمة اقرأ”، ففي الوقت الذي طبقت فيه شهرتهم الآفاق في إثراء الحياة

العلمية والثقافية كانت شوا باريس ولندن غارقة في ظلام الجهل ووحل التخلف.

وليـس مسـتغربًا أن يُنظـر للمسـلمين علـى أنهـم مـن السـابقين الأولين في صـناعة الوراقـة في التـاريخ،
وأن لهم في هذا المجال باعًا طويلاً لا ينكره منصف، حتى لو وصل بهم الحال اليوم إلى هذا المستوى
المتدني، فلا تزال إسهامات علماء الأمة الأوئل في صناعة الكتب والورق خير شاهد على ما كان عليه

المسلمون قديمًا.

مع بدايات القرن الثاني الهجري كان التدوين في العصر الإسلامي قد بلغ أوج
قمته، ففي تلك الأثناء كانت فتوحات المسلمين لا سبيل لوقف زحفها

في هــذا الملــف المعنــون لــه بـــ”خزائن المعرفــة” يُلقــي “نــون بوســت” الضــوء علــى إســهامات المســلمين
والعـرب في الحفـاظ علـى مخطوطـاتهم وكتبهـم التراثيـة، وأشهـر المكتبـات الـتي تضـم تلـك الـدرر حـتى
يـة كـان لهـا صـداها في صـناعة النهـوض اليـوم ومـدى مـا قـدمته تلـك الخزائـن مـن إشعاعـات حضار

التاريخي لكثير من الأمم والشعوب.

وفي المادة الأولى من هذا الملف، إطلالة سريعة على سوق الوراقة وأبرز الوراقين في التاريخ الإسلامي،
يــق الطويــل الممتــد قرابــة  عــام، مــرورًا بمرحلــة يــج علــى أهــم المحطــات في هــذا الطر مــع التعر
يــق أمــام المســتشرقين لنقــل هــذا يــادة ففتحــوا الطر الانحــدار الــتي تخلــى فيهــا المســلمون عــن تلــك الر
التراث العظيم إلى بلدان الغرب والشرق على حد سواء، وصولاً إلى المحطة الأخيرة والأكثر مأساوية
المتعلقة بالنكبات التي تعرض لها هذا الكنز القيم ومحاولات الإنقاذ السريع للإبقاء على جذوة هذا

المداد مشتعلة قدر الإمكان.
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خلافة أبي بكر.. من هنا كانت البداية
منذ أن وطأ الإسلام ثرى الحياة، رفع شعار العلم والتعلم، القراءة والكتابة، متخذًا من هذا المسار
دربًا للنهوض والتنوير، إيمانًا من الرسالة السماوية بأن العلم الخطوة الأولى نحو الإنسانية ورقيها
ودفعها دفعًا نحو إرساء دعائم الاستقرار والاستمرار فوق هذه الأرض التي كانت تئن قبل الإسلام

من ويلات التخلف والجهل.

البــدايات كــانت بخطــوات ليســت سريعــة، تشريعــات ســماوية بأهميــة التعلــم والحــث علــى القــراءة
والكتابة، وكان الاعتماد هنا على ذاكرة النبي – عليه الصلاة السلام – المعصومة في النقل والتأويل،
بصفته المصدر الوحيد للتشريع الأرضي قادمًا من خزانة السماء، لكن الأمر تغير تمامًا بعد وفاته عليه

السلام.

حين تولى الصديق أبو بكر – رضي الله عنه – الخلافة، كان أول ما قام به حفظ القرآن الكريم من
النسيان والتحريف من خلال التدوين، عام هـ/م، وكانت تلك الخطوة اللبنة الأولى في بناء
حركــة التــدوين خلال العصر الإسلامــي، تلــك الحركــة الــتي نقلــت الأمــة الإسلاميــة إلى مســارات أخــرى

وفرضتها كقبلة علم وحضارة يهتدي بها الحائرون.

لم تقتصر مهنة الوراقة على الرجال وحدهم، بل كان للمرأة إسهام ودور لا يقل
عنهم مطلقًا، فعملت المرأة إلى جوار الرجل جنبًا إلى جنب في سوق الوراقة

والكتابة والنسخ والتدوين

ومع بدايات القرن الثاني الهجري كان التدوين في العصر الإسلامي قد بلغ أوج قمته، ففي تلك الأثناء
كانت فتوحات المسلمين لا سبيل لوقف زحفها، ومع كل فتح كان ينهل المسلمون من الدول المنضمة
إليهـم مـا لـديهم مـن علـوم ومظـاهر تفـوق، وتـدوينها، فـالأمر لم يعـد يقتصر علـى تـدوين القـرآن ومـن
ياضـة، وهنـا ظهـر بعـده السـنة فقـط، بـل تجـاوز ذلـك إلى تـدوين العلـوم الدنيويـة مـن طـب وفلـك ور

كثر من  لغات أجنبية. سوق جديد وهو سوق الترجمة الذي اتسع ليشمل أ

وأمــام هــذا الســوق الكــبير مــن الترجمــة انتعش معــه بــالتوازي ســوق التــدوين، حــتى ظهــر في المكتبــة
الإسلاميــة نوعــان مــن الكتــب: الأول هــو النــوع المــدون كتابــة الــذي قــام بــه المســلمون لأمهــات كتبهــم
وعلمهم حفظًا له من الضياع، والثاني هو النوع المترجم الذي يضم عشرات الكتب المترجمة من وإلى

العربية، ومن هنا ظهر مصطلح “الوراق” أي الذي يعمل بالوراقة والكتابة والتدوين.



نشأة الوراقة
كانت الوراقة ابتداءً تعتمد على الهواية والعمل المجاني، لكن مع مرور الوقت تحولت إلى مهنة وحرفة
لها مهارات محددة، ويتقاضى صاحبها أجرًا نظيرها، وهو ما ذكره أبو الف محمد بن إسحق البغدادي
المعروف بالنديم، في كتابه الماتع “الفهرست” حين أشار إلى ما أسماهم “كتّاب المصاحف” وهم من

كانوا يكتبون المصاحف بأجر.

وفي الكتاب ذاته استعرض النديم أشهر من امتهنوا حرفة الوراقة، وعلى رأسهم مولى الخليفة عمرو
بــن الخطــاب، المعــروف بـــ”عمرو بــن نــافع” الــذي يختلــف بشأنــه المؤرخــون، فــالبعض يعتــبره أول مــن
تخصص في حرفة الوراقة وآخرون يرجعون الأسبقية إلى خالد بن أبي الهياج الذي كان يعمل وراقًا

للخليفة الوليد بن عبد الملك عام م، كما أشار المؤ الموثوق به محمد بن إسحق.

لقب “عميد الوراقين” شهد هو الآخر جدلاً بين المؤرخين، إلا أن الإجماع ذهب نحو أبو رجاء مطر
الخراساني البصري، وكان يطلق عليه “مطر الوراق” لما كان يتمتع به من قدرات ومؤهلات لا يتمتع
بهــا أقرانــه، وفي شأنــه قــال المــؤ جمــال الــدين المــزي في كتــابه “تهذيــب الكمــال” إنــه كــان مــن ســكان
البصرة ومخــضرم في كتابــة المصاحف، وينســب لــه أنــه كــان يطلــق عليــه لقــب “المصــاحفي” لبراعتــه في

كتابتها.

تحولت صناعة الوراقة إلى وجاهة سياسية هذا بجانب توظيفها سياسيًا
وجماهيريًا، فكان هناك تنافس محموم بين أنظمة الخلافة الثلاث لامتلاك

كبر قدر من المخطوطات أ

ومـع انتشـار الوراقـة وحركـة التـدوين والتراجم والنهضـة الـتي شهـدها سـوق التأليـف والكتابـة، اتخـذ
الخلفـاء والعلمـاء والأئمـة وراقين لكتابـة وتـدوين مـا يقولـون، أو فيمـا يطلـق عليـه في الـوقت الراهـن
“كاتب خاص”، فكان للإمام مالك بن دينار وراق خاص به وهو حبيب بن أبي حبيب المدني، وكان
يطلـق عليـه “كـاتب مالـك”، كمـا كـان حـاتم الـرازي وراقًـا للإمـام البخاري وملازمًـا لـه في حلـه وترحـاله

كظله لا يفارقه.

ولم تقتصر مهنــة الوراقــة علــى الرجــال وحــدهم، بــل كــان للمــرأة إســهام ودور لا يقــل عنهــم مطلقًــا،
فعملت المرأة إلى جوار الرجل جنبًا إلى جنب في سوق الوراقة والكتابة والنسخ والتدوين، وتعد ورقاء
بنت ينتان الأندلسية الأصل من مشاهير الوراقة والنسخ، وذُكر عنها أنها كانت قامة في هذا المجال،
وقد ذكر المؤ الأندلسي أحمد بن سعيد ابن أبي الفياض أن في شرق قرطبة وحدها عام م

كانت هناك  امرأة يمتهن الوراقة ويعملن في كتابة المصاحف بالخط الكوفي.



الصناعة المزدهرة
دخلت صناعة الوراقة منعطف الازدهار الأبرز مع القرن التاسع الميلادي/الثالث الهجري، حين انتقلت
من التدوين والنسخ التقليدي إلى التصحيح والتجليد، وصولاً إلى صناعة الورق والقراطيس وبيعها،
يــة في شــتى المــدن الإسلاميــة الكــبرى إلا وفيهــا دكــاكين ولم يكــن هنــاك ميــدان عــام ولا ساحــة محور

وحوانيت وأسواق خاصة بالوراقين والوراقة، وهو ما ذكره ابن خلدون في مقدمته.

كمــا بــدأ ازدهــار بعــض الصــناعات المرتبطــة بالوراقــة منها صــناعة الــورق والجلــد والحــبر، مــع انتشــار
كتاكيب القراءة والكتابة، وهو ما جعل تلك المهنة في مقدمة أولويات المسلمين وقبلة أبنائهم الأولى

خاصة أنها كانت تدر أموالاً طائلةً على ممتهنيها، ناهيك بالمكانة الكبيرة لأصحابها مجتمعيًا.

احتضنت تلك المهنة عشرات آلاف المسلمين من شتى الفئات والطبقات، بعضهم من المشاهير كما
هو الحال في زمرة العلماء التي احترفتها وتربحت منها وكانت مصدر رزقها وعلى رأسهم الإمام أحمد
بن حنبل والإمام أبو حامد الغزالي، بل من بين الملوك من امتهنها كما هو حال السلطان الشهيد نور

الدين زنكي الذي كان يعمل في النسخ والتغليف.

وقد استهوت تلك المهنة أبناء الأمراء والسلاطين، فها هو الأمير شرف الدولة يحيى بن المعتمد بن
عباد اللخمي الأندلسي الذي نسخ الكتب واحترفها، وقد وصفه شهاب الدين المقري في كتابه “نفح

الطيب” بأنه نموذج يقتدى به في المثابرة على نسخ الدواويين وكان خطه جميلاً.

وتحولت صناعة الوراقة إلى وجاهة سياسية هذا بجانب توظيفها سياسيًا وجماهيريًا، فكان هناك
كبر قدر من المخطوطات وتقريب الوراقين إليهم تنافس محموم بين أنظمة الخلافة الثلاث لامتلاك أ
بهدف تعزيز شعبيتهم، وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال السباق الخلاق بين الأسرة العباسية
في بغداد ويمثلها هنا “بيت الحكمة” الذي كان يحتضن الوراقين والمترجمين، والأسرة الفاطمية في
مصر ويمثلهــا “دار العلــم”، فضلاً عــن الأسرة الأمويــة في الأنــدلس الــتي كــان يمثلهــا “خزانــة العلــوم

والكتب”.

خزانات المعرفة
واستدلالاً على قيمة الوراقة في الحضارة الإسلامية تكتظ عواصم الدول العربية والإسلامية بالعديد
مـــن المكتبـــات الـــتي تحـــولت إلى خزانـــات هائلـــة للمعرفـــة، تحتضـــن بين جنباتهـــا مئـــات الآلاف مـــن

المخطوطات التراثية التي نهل منها العالم شرقًا وغربًا منذ مئات السنين وحتى اليوم.

كـــثر مـــن  ألـــف ففـــي مصر كونهـــا الأكـــثر احتضانًـــا للمخطوطـــات الإسلاميـــة، تمتلـــك وحـــدها أ
مخطوطــة، وفي روايــات أخــرى أضعــاف هــذا العــدد، ومــن أشهــر مكاتبهــا وخزائنهــا دار الكتــب المصريــة



ية والمسجد الأحمدي في طنطا، وفي العراق هناك وجامعة الأزهر وجامعة القاهرة ومكتبة الإسكندر
قرابة العدد ذاته من المخطوطات، معظمها في دار المخطوطات الشهيرة في بغداد التي كانت قديمًا في

كنف المتحف العراقي.

يـز العامـة ودار الكتـب الوطنية والجمعيـة وفي المملكـة العربيـة السـعودية هنـاك مكتبـة الملـك عبـد العز
العلمية ومكتبــة جامعــة الملــك ســعود، فيمــا تشــير بعــض التقــديرات غــير الرســمية أن المملكــة تمتلــك
وحــدها % مــن مجمــوع المخطوطــات العربيــة والإسلاميــة الأصــلية في الــدول العربيــة، وفي المغــرب
هناك ما يزيد على  ألف مخطوطة موزعة على بلدان المغرب العربي ومن أشهر مكتباتها الخزانة
العامة والحَسَـنية (الملكيـة) في الربـاط، ودار الكتـب الوطنيـة في تـونس العاصـمة الـتي تحتـوي وحـدها

على نحو  ألف مخطوطة.

كــثر مــن  ألــف مخطوطــة، مقارنــة بقرابــة  ألــف وتحتضــن مكتبــة الأســد الوطنيــة في دمشــق أ
ــا يتجــاوز عــدد المخطوطــات  ألــف مخطوطــة يتاني مخطوطــة في صــنعاء والروضــة وتعــز، وفي مور
مــوزعين في قرابــة  مكتبــة في العاصــمة نواكشــوط، الوضــع كذلــك في الســودان والإمــارات وقطــر

والصومال.

رغم كل تلك الجرائم المرتكبة بحق التراث الإسلامي، فإن عشرات المكتبات التي
لا تزال قائمة حتى اليوم تزخر بآلاف المخطوطات والكنوز التراثية

وعلى المستوى الإسلامي تتصدر تركيا قائمة الدول الأكثر احتضانًا للمخطوطات، فبها وحدها قرابة
نصف مليون مخطوطة، فيما تضم دار المخطوطات بإسطنبول وحدها  ألف مخطوطة تمثل
ـــالغ عـــددها  ملايين مخطوطـــة بحســـب بعـــض نحـــو % مـــن إجمـــالي مخطوطـــات العـــالم الب

التقديرات، وإن كان هناك آخرون يشيرون إلى أن العدد أضعاف ذلك بكثير.

 كـثر مـن ولا تقـل إيـران عـن تركيـا زخمًـا في خزائنهـا المعرفيـة التراثيـة، ففـي العاصـمة طهـران هنـاك أ
كــثر مــن مكتبــة تضــم قرابــة  ألــف مخطوطــة، أبرزهــا دار المخطوطــات الكــبرى، وفي الهنــد هنــاك أ

 مكتبة تحتوي على  ألف مخطوطة، الوضع ذاته في كازاخستان وأذربيجان والبوسنة.

وكانت هناك آداب صارمة للحفاظ على المكتبات والمخطوطات، فكان يتم وقف المكتبات الشخصية
لإثــراء المكتبــات العامــة بعــد وفــاة أصــحابها، هــذا بخلاف إفتــاء العلمــاء بحرمــة سرقــة الكتــب وضرورة
الحفــاظ عليهــا، هــذا بجــانب تعيين حــراس عليهــا لحمايتهــا وكــان يطلــق عليــه “الخــازن”، فضلاً عــن
آداب الاســتعارة وطــرق التصــفح والقــراءة وغــير ذلــك مــن الضوابــط الــتي كــانت متبعــة للحفــاظ علــى

المخطوطات من التلف.



ية نكبات ضار
يشير الباحث التاريخي محمد عبد الحليم بيشي، إلى أن مكتبة المخطوطات الإسلامية التي تعد واحدةً
كــبر خزائــن المعرفــة في التــاريخ، الــتي يتجــاوز عــدد مخطوطاتهــا وفق بعــض التقــديرات  ملايين مــن أ
مخطوطة، تعرضت لموجة من النكبات والعثرات التي قزمتها وأفقدتها الكثير من مضامينها، بعض
ـــق بفعـــل الخـــا ـــة والآخـــر متعل ـــداخلي بين الحكومـــات الإسلامي ـــات بفعـــل الصراع ال ـــك النكب تل

ومخططات أعداء الإسلام.

ية التي شهدها المسلمون خاصة الحروب الصليبية التي على رأس تلك النكبات تأتي الحروب الضار
حرقــت وطمســت مكتبــات مــدن بيــت المقــدس وطرابلــس وعكــا، كذلــك حــروب المغــول الــتي دمــرت
مكتبات هراة وبلخ ونيسابور ومرو والري، وأخيرًا إحراق تراث العراق، ويشير الباحث إلى أن مجمل ما

حرقه المغول من مخطوطات وكتب ورموه في نهر دجلة يزيد على مليون مخطوطة.

ثم تأتي الحرائق الأخرى التي شهدتها المكتبات الشهيرة وبعض المخطوطات النادرة، اللافت هنا أن
بعض تلك الحرائق جاء بأيدي كتاب وملاك تلك المخطوطات بدعوى التنقية والتطهر من بعض ما
جـــاء فيهـــا، وهـــو مـــا وثقتـــه العديـــد مـــن المراجـــع، هـــذا بخلاف الحرائـــق الـــتي قـــام بهـــا الاســـتعمار
والمسـتشرقون، فـالبعض دمـر المكتبـات والآخـر سرقهـا ونقلهـا إلى بلـدان أوروبـا للاسـتفادة منهـا، حيـث

تكتظ مكتبات الغرب والشرق على حد سواء بأمهات المخطوطات التراثية العربية والإسلامية.

في ضــوء تلــك السرديــة.. فإنــه رغــم كــل تلــك الجرائــم المرتكبــة بحــق الــتراث الإسلامــي، فــإن عــشرات
المكتبات التي لا تزال قائمة حتى اليوم تزخر بآلاف المخطوطات والكنوز التراثية، وهي الشاهد الوحيد
على ما قدمته الحضارة الإسلامية للإنسانية، وما أدلت به في ماعون التقدم والنمو والازدهار، وهو

ير ملفنا “خزائن المعرفة”. ما سنلقي الضوء عليه تباعًا في تقار
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